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هل التوراة كتاب موسى؟

ما نعرفه هو أن التوراة أنزلت ليحكم بها أنبياء بني إسرائيل:

”انا انزلنا التوره فيها هدى ونور يحكم بها النبيون..”

فهي لم تنزل على نبي واحد تحديدا و ليس في القرآن ما يشير إلى أن لموسى عليه السلام علاقة مباشرة بالتوراة. بل على العكس من ذلك نجد أن التوراة ارتبطت بعيسى عليه السلام و بالإنجيل:

”ويعلمه الكتب والحكمه والتوره والانجيل”

نعلم أن هذا الكلام يبدو غريبا و الاعتقاد السائد أن التوراة مرتبطة بني الله موسى و لكنها الحقيقة.. إذا ما اسم الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام؟

إنه الفرقان..

”نزل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوره والانجيل* من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بءايت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام”

الآية تشير إلى ”الفرقان” باعتباره كتابا مستقلا عن القرآن و التوراة و الإنجيل, كما أن نزول الفرقان سبق نزول الكتب الأخرى المشار إليها بدليل الآية:

”ولقد ءاتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين”

و في الحديث ما يؤكد كون الفرقان كتاب مستقل:

[حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَرَاَ عَلَيْهِ اُبَيٌّ اُمَّ الْقُرْانِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا اُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْاِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا اِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْانُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُعْطِيتُ‏]
.‏
الإنجيل كتاب عيسى و الزبور كتاب داوود و التوراة أنزلت بين موسى و عيسى أما الفرقان فهو كتاب موسى (عليهم جميعا الصلاة و السلام) كما يخبرنا بذلك القرآن.

هل الفرقان هو القرآن؟

في سورة الفرقان ورد ذكر ”الفرقان” بمعنى القرآن:

”تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا”

و لكن ما يدرينا أن فهمنا للفرقان في سورة ءال عمران صحيح, لنقرأ الآية مرة أخرى:

”من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بءايت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام”

لماذا قوله”أنزل” في هذه و ”نزل” في الأخرى.. الآية التالية توضح ذلك:
”يايها الذين ءامنوا ءامنوا بالله ورسوله والكتب الذى نزل على رسوله والكتب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وملءكته وكتبه ورسله واليوم الءاخر فقد ضل ضللا بعيدا”

القرآن هو الكتاب الذي نزل على رسوله, و الفرقان هو الكتاب الذي أنزل من قبل.
الفرقان كلمة عربية 
جاء في حديث ابن عباس: [فَرَق لـي رأْيٌ أَي ظهر. ويقال: فَرَق لـي هذا الأَمرُ يَفْرُقُ فُرُوقا إِذا تبـين ووضح]
و في قول الشاعر:

أَين ابنُ حَرْبٍ ورَهْطٌ لا أَحسُّهُمُ؟
كانوا علـينا حَدِيثاً من بنـي الـحَكَمِ
يَجْبُونَ ما الصِّينُ تَـحْوِيهِ، مَقانِبُهُمْ
إِلـى الأَفارِيقِ من فُصْحٍ ومن عَجَمِ
[والفَرَق : ما انفلق من عمود الصبح لأَنه فارَق سواد اللـيل، و علـى هذا أَضافوا فقالوا أَبْـيَن من فَرَق الصبح، وقـيل: الفَرَق الصبح نفسه].
وقوله تعالـى: {وقرآناً فَرَقْناه
، أَي فصلناه وأَحكمناه، مَنْ خَفَّف قال بَـيَّناه، من فَرَقَ يَفْرُق ، ومن شدَّد قال أَنزلناه مُفَرَّقا فـي أَيامٍ}. 

[وَقَرَأَ جُمْهُور النَّاس " فَرَقْنَاهُ " بِتَخْفِيفِ الرَّاء, وَمَعْنَاهُ بَيَّنَّاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ, وَفَرَّقْنَا فِيهِ بَيْن الْحَقّ وَالْبَاطِل ; قَالَهُ الْحَسَن. وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : فَصَّلْنَاهُ]
.
و كلمة ”فَصَّلَ” عند العرب تعني: أفْصَحَ و بيّن, بخلاف أعْجَمَ, لذلك فنحن عندما نقرأ في القرآن:

”كتب فصلت ءايته قرءانا عربيا لقوم يعلمون”

نستنتج أن القرآن إنما وصف ”بالفرقان” كونه فرق الناس إلى فريقين: إن لم يكونوا عربا فهم عجم, و إن لم يكونوا موحدين فهم مشركون. الكلمة تستوعب المعنيين معا.
و لكن لماذا لم ينتبه أحد من قبل إلى أن الفرقان هو كتاب موسى عليه السلام, و نحن نقرأ قوله تعالى:

”واذ ءاتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون”

إذا كان واو العطف في قوله ”الكتب و الفرقان” هو مصدر اللبس فماذا عن قوله ” الكتب و الحكمة و التوراة و الإنجيل”؟ أليست التوراة كتابا و الإنجيل كذلك؟ 

لذلك نحن نفهم من الآية أعلاه: 
أن موسى عليه السلام أوتي الفرقان و ليس التوراة.

أن كتاب موسى كان عربيا و ليس أعجميا. 

و الله سبحانه و تعالى وصف كتاب موسى بما وصف به القرآن:

”وكتبنا له فى الالواح من كل شىء موعظه وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساوريكم دار الفسقين”

و إذا ما ساورنا أدنى شك في صحة فهمنا لكلمة ”تفصيل” فإن الآية في سورة فصِّلت تشرح المعنى:

”ولو جعلنه قرءانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ءايته ءاعجمى وعربى قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء والذين لا يوءمنون فى ءاذانهم وقر وهو عليهم عمى اولءك ينادون من مكان بعيد”

الفرقان كتاب عربي أنزله الله على بني إسرائيل فبدلوه:

”فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون”

و قد جاءت الكلمة لتعبر عن حقيقة تاريخية لخصها القرآن في قوله:

”وما كان الناس الا امه وحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون”

و يبقى القرآن شاهدا على أن كلمات الله التي أنزلها على عبده موسى بلسان عربي مبين هي كلمات ثابتة لا تتغير مع الزمن. لذلك نحن نقرأ في سورة الأحقاف:

”ومن قبله كتب موسى اماما ورحمه وهذا كتب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين”

تلك هي المرة الأخيرة التي ترد فيها كلمة ”عربي” في القرآن, و في نفس الآية يذكر كتاب موسى, و قد ذكر كتاب موسى مقترنا بكلمة ”موسى” في القرآن 14 مرة. منها ما جاء في الآية 35 من سورة الفرقان
 و قد حسبنا المسافة
 بين هذه الآية و الآية 12 من سورة الأحقاف فكانت المفاجأة الأولى كالآتي:
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و عندما حسبنا المسافة الفاصلة بين الآية 35 في سورة الفرقان و الآية 53 من سورة البقرة كانت المفاجأة الثانية:
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أما لماذا اخترنا تلك الآيات الثلاث تحديدا فالآية 53 من سورة البقرة ذكر فيها كتاب موسى مقترنا بكلمة ”موسى” لأول مرة في القرآن و الآية 12 من سورة الأحقاف يذكر فيها لآخر مرة و وكوننا توصلنا إلى أن الفرقان هو كتاب موسى فذلك يفسر الاختيار الثالث. 
في الحلقة القادمة إن شاء الله نبحث في البيان العددي في القرآن و نستبين حقيقة العلاقة بين معاني الآيات و الدلالات العددية المرتبطة بها.
ملاحظة هامة: على القارئ أن يكون ملما بطرق البحث العددي المعتمدة من قبل الباحث حتى يسهل عليه متابعة الجزئيات الخاصة بالجانب العددي لهذا البحث و من ثم فهم الربط الحاصل بين المعنى اللفظي و الدلالة العددية.
 جمل ”لسان محمد“ = 233





 المسافة الفاصلة (233 × 7) آية

















”ومن قبله كتب موسى اماما ورحمه وهذا كتب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين“ 


]الأحقاف الآية 12[





”ولقد ءاتينا موسى الكتب وجعلنا معه اخاه هرون وزيرا“ 


]الفرقان الآية 35[





 جمل ”ألواح موسى“ = 153





 المسافة الفاصلة 2829 آية


العدد الإسفيني رقم 459


(153 × 3)

















”ولقد ءاتينا موسى الكتب وجعلنا معه اخاه هرون وزيرا“ 


]الفرقان الآية 35[





”واذ ءاتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون“ 


]البقرة الآية 53[
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